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 الشور جل جلاله

رغيد جطل
ما الشعور الذي ينتابنا لو أن أحدهم قدّم لنا كل ما يلزمنا لأداء عمل ما، وهذا العمل تعود فائدته علينا، ثم بعد إنجازنا

للعمل شرنا عل حسن صنيعنا؟

الطبيع أن نشره نحن، ونُطرق خجلا من كرمه وإحسانه، لن أن يشرنا هو، فهذا يجعلنا أسرى لديه؛ بل ربما نفر
ف إطاعته ف كل ما يطلبه منا من دون مناقشة. هذه حالنا مع إنسان قدّم لنا عوناً وشرنا عل أداء ما ساعدنا هو به،

فما حالنا مع من أمدّنا بنعم لا تُعد ولا تحص، ثم كلّفنا بأداء عبادات قليلة ويسر لنا أداءها عل قدر استطاعتنا، فإن كنا
ف سفر خفّف الركعات الأربع إل ركعتين، وإن كنا مرض ولم نتمن من الصلاة واقفين، فإنه طلب إلينا أن نؤديها

بما لا يحملنا ما لا طاقة لنا به، ثم إنه بعد ذلك يشر لنا ما قدمنا من عبادة؛ بل ويباه بنا ملائته، عل الرغم من
تقصيرنا ف حقه؟ إنه الشور جل جلاله، هذا الاسم من أسماء اله الحسن، الذي يشعر العبد معه بالحياء، إذا تأمل

.وتدبر معناه، فربنا شاكر وشور



ثير من الحسنات، ورفع الدرجات فه يأمر باليسير من الطاعة ويجازي عليه بأن ال ور صيغة مبالغة، بمعنوالش
الآخرة. فعن أنس بن مالك رض اله عنه عن النب، صل اله عليه وسلم، قال: «إن اله ليرض عن العبد أن يأكل

الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها». وورد أن النب صل اله عليه وسلم قال: «من قال حين يصبح:
اللهم ما أصبح ب من نعمة فمنك وحدك، لا شريك لك، فلك الحمد، ولك الشر، فقد أدى شر يومه، ومن قال مثل ذلك

.«حين يمس فقد أدى شر ليلته

فربنا أمرنا بالقليل، وكافأنا بالثير، ولو أننا نظرنا إل ما أنعم به علينا وقابلناه بما نؤديه من شر، لذبنا خجلا وحياء
منه، فهو جل شأنه، يهي لنا الأسباب الت تعيننا عل الطاعة ويتفضل علينا جزاء ذلك؛ بل يشرنا عليه «إن هذا كان

.لم جزاء وكان سعيم مشورا»، الإنسان: 22

العبد المؤمن يقابل شر ربه له بشر اله آناء الليل وأطراف النهار، ولنا ف رسول اله صل اله عليه وسلم، الأسوة
الحسنة. فعن أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رض اله عنها، «أن النب صل اله عليه وسلم كان يقوم الليل

حت تتورم قدماه، فتقول عائشة رض اله عنها: لم تصنع هذا وقد غفر اله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟! فيقول:
«أفلا أكون عبداً شوراً». وهذه ه حال الأنبياء، فاله أثن عل سيدنا نوح عليه السلام، لثرة شره «ذرية من حملنا

.مع نوح إنه كان عبدًا شورا»، الإسراء: 3

والشر فيه اعتراف بالعبودية له؛ إذ إن من حق اله عل عباده أن يعبدوه ويشروه، فبذلك يرفع لهم الدرجات ويمدّهم
بأسباب السعادة ف الدنيا والآخرة، «ما يفعل اله بعذابم إن شرتم وآمنتم وكان اله شاكرا عليما»، النساء: 147،

«وإذ تأذن ربم لئن شرتم لأزيدنم»، إبراهيم: 7، مع التنبه إل أن اله غن عن شر عباده، «ومن يشر فإنما يشر
.لنفسه ومن كفر فإن اله غن حميد»، لقمان: 12
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